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الضحايا
لا يـعرف عـلى وجـه الدقـة عدد المـدنيين
الــــذيـن قــتلــــوا جــــراء الـهجـمــــات غـيــــر
المــشــروعــة الـتـي شـنهــا المـتـمــردون مـنــذ
سقــوط بغــداد في أبــريـل/نيـســان 2003؛
فمن الصعب الحـصول على إحـصائيات
دقيـقة بسبب حـالة الفوضـى التي اتسم
بهــا الـصـــراع، وعجـــز بعـض المــؤســســات
العــــراقـيــــة عـن أداء وظــــائـفهــــا بــصــــورة
كــاملــة، وامـتنــاع الــولايــات المـتحـــدة عن
الاحتفاظ بـإحصائـيات عن الـوفيات في
صفـوف المــدنيـين. ومهمــا يكـن من أمـر،
فــإن كــافــة الـــدلائل تـــرجح أن هجـمــات
المـتـمـــرديـن في العـــراق قــــد أسفـــرت عـن
مقتل عــدد من المـدنـيين يفـوق بمـراحل

نظيره من المقاتلين.
ويقــسـم الـتقـــريـــر الــضحـــايـــا المـــدنـيـين
لهجـمات المتـمردين إلـى تسع فئـات، ولو
أنهـا كثـيراً مـا تتـداخل فيمـا بينهـا. وقد
شنت بعض جماعات المتمردين هجمات
بقنـابل هـائلـة علـى الأضـرحـة والمـراقـد
الشيـعية في كـربلاء والنجف، ممـا أسفر
عـن مقـتل المـئـــات مـن الأشخـــاص، كـمـــا
هاجمت الحسينيات والمواكب الجنائزية
الـشـيعيـة في مــدن مثل المــوصل وبغـداد.
وشن المـتمــردون هجمــات علـى المـدنـيين
الأكـراد، وكـان أشـدهـا في فبـرايـر/شبـاط
2004، عنـدمـا قـتل مفجــران انتحـاريـان
99 شخصـاً في أربـيل. واستهـدفـت بعض
الجماعـات الطائفـة المسيحيـة الصغيرة

ذات دوافع جنــائيــة لأن الجنـاة اعـتبـروا
الــضحــــايــــا ممـن يمـكــنهــم دفع فــــديــــة؛
ولكن بعض أعمـال القتل كانت تحـركها
دوافع سـيـــاسـيـــة فـيـمـــا يـبـــدو، إمـــا لأن
الــضحـيــة أعــرب عـن تــأيـيـــده للـتـــدخل
الذي قادته الولايات المتحدة في العراق،
أو انـتقـــاده للـمـتـمــرديـن، أو لأن الجـنــاة
ظـنـــوه مـن أصحـــاب هـــذه الآراء. ويـــرى
بعـــض العــــراقـيـين أن هــــذه الـهجـمــــات
محــاولــة لـتــدمـيــر الـنخـبــة المـثقفــة في

البلاد.
والفـئــــة الـثــــامـنــــة هـي الـنـــســـــاء؛ فقــــد
تعــرضـت الكـثيـــرات منـهن لـلاعتــداءات
بسبب مشاركتهن في الفئات المشار إليها
آنفــاً  –أي بــاعـتـبــارهـن مـن المــشـتغلات
بـالسـياسـة، أو الموظفـات الحكومـيات، أو
الــصـحفــيـــــات، أو العـــــامـلات في مجـــــال
تـقديم المسـاعدات الإنـسانيـة، فضلًا عن
عـــــــامـلات الــتــنــــظــيـف والمــتـــــــرجــمـــــــات
العـــاملات مـع الحكــومــات الأجـنـبـيــة أو
قـواتهـا المـسلحـة. ولـكن بعـض جمـاعـات
المتمـردين قـد اعتـدت علـى دعـاة حقـوق
المـــرأة والـنــســـاء العـــراقـيـــات بــسـبـب مـــا
اعــتــبــــــرتـه سلــــــوكــــــاً "غــيــــــر أخلاقــي" أو
"منـافيـاً للإسلام"، مثل الـدعوة لحـقوق
المـرأة أو مخـالطـة الرجـال أو السـفور في
الأماكن العامة. وقـد كان للعنف وغياب
الأمن أثـر بـالغ علـى الـنسـاء العـراقيـات
اللاتي كن يوماً مـا يتمتعن بدور عام في
الحـياة الاجتـماعيـة والسـياسيـة للبلاد.

الإنـســانيــة، ومعــظمـهم مـن العــراقـيين،
وأقدمت علـى قتلهم في بـعض الحالات.
وتكـاد تكـون جمـيع المنظـمات الإنـسانـية
الــدوليـة قـد رحلـت عن العــراق لأسبـاب
أمنية مما يحد بـشدة من المعونات التي

يمكن تقديمها للسكان المعوزين.
والفـئــــة الـــســــادســــة هـي الــصـحفـيــــون
والعــــــاملــــــون في أجهـــــزة الإعـلام؛ فقـــــد
قامت بعض جماعات المتمردين بقصف
مـكـــــاتــب وســـــائـل الإعلام، واســتهـــــدفــت
الـــصـحفــيـــين بعـــملــيــــــات الاخــتـــطــــــاف
والإعـــــدام. والأغلـبـيــــة الـــســـــاحقــــة مـن
الــضحـــايـــا هـم مــن العـــراقـيـين الـــذيـن
عـملــوا صحـفيـين محلـيين أو مــراسـلين
أو سـائقـين أو مصـوريـن تليفـزيــونيين أو
متـرجمين لـوسائل الإعلام العـالمية، وإن
كان بعض الصحفيين الأجانب قد لقوا

حتفهم أيضاً.
أمـــــا الفـئــــة الـــســـــابعـــــة فهـي المـثـقفــــون
والمهــنــيــــــون العـــــراقــيـــــون، ومــن بــيـــنهــم
الأطبـاء والمحـامـون والأكـاديميـون؛ فقـد
اختطفت الجماعات المسلحة ما يتراوح
بــين 160 و300 طــبــيــب عـــــــراقــي مــنـــــــذ
نـيسـان 2003، وقتـلت أكثـر من 25، وفقـاً
لمـا خـلصـت إليه وزارة الـصحـة العــراقيـة
في نـيــســان .2005 ومـنــذ مـنـتــصف عــام
2003، قتلـت الجمـاعـات المـسلحـة مـا لا
يقل عن 48 مهنياً، حسبما أفادت دراسة
قـــامـت بهـــا الأمم المـتحـــدة؛ وقــــد تكـــون
بعض حوادث الاختطاف وأعمال القتل

القتـال، فإنهم ليسوا
أهــــدافــــاً عـــسـكــــريــــة

مـــشــــروعــــة وفقــــاً لـلقــــانــــون الإنـــســــانـي
الدولي.

والفــئــــــة الخــــــامــــســــــة هـــي العـــــــاملــــــون
بــالمنـظمـات الــدوليــة وغيــر الحكــوميـة،
وبعـضهم يمــارس نشـاطه في العـراق من
قبل اندلاع الحرب في العراق؛ وكان أشد
هــــــذه الـهجــمــــــات وأكــثــــــرهــــــا دمــــــويــــــة
الهجـومــان بشـاحنـتين ملغـومـتين علـى
مـقــــــــــر الأمم المــــتـحــــــــــدة في بـغــــــــــداد في
أغــــســـطـــــس/آب 2003، ومقـــــر الـلجــنـــــة
الـدوليــة للصلـيب الأحمـر في العـاصمـة
العــراقيــة في أكتـوبـر/تـشـريـن الأول من
نفــــس العـــــام. وقـــــد هـــــددت جــمـــــاعـــــات
المتمـردين العـاملين في مجـال المسـاعدة

الاغـتيـالات طـويلـة وتـضم ضحـايــا من
معـظم الأحـزاب الـرئيـسيـة التـي دخلت
معـتـــرك الــسـيـــاســـة رسـمـيـــاً مـنـــذ عـــام
.2003 وتـشمل هذه الفئـة بعض أعضاء
الحكـومـة العــراقيـة المــؤقتـة، ومــوظفين
انـتخــابـيين قـتلـــوا أثنــاء مـشـــاركتـهم في
تنـظيـم انتخـابـات ينـايـر/كـانـون الثـاني

2005.
وهــنـــــاك فــئــــــة رابعـــــة تـــضــم المـــــدنــيــين
الـــراغبـين في الانخــراط في الـشــرطــة أو
القــوات المــسلحـــة، فكـثيــراً مــا تعــرضــوا
للـهجــمـــــــات بـــــــالـــــســيــــــــارات المفـخخـــــــة
والـتفـجيــرات الانـتحــاريــة خــارج مــراكــز
الـتطـوع. وحـيث أنهـم لم يـصبحـوا بعـد
مـــن أفــــــــراد قــــــــوات الأمـــن، ولا هـــم مـــن
المــدنـيين المـشـــاركين مـشــاركــة فعــالــة في

مـــتـــــــرجـــمـــين، أو عـــمـــــــال تـــنــــظـــيـف، أو
ســـائقـين، أو يقــومــون بــوظـــائف أخــرى
غير قتـالية؛ فبعض جمـاعات المتمردين
تعـتـبـــــر العــــراقـيــين العـــــاملـين في هــــذه
الـوظـائف في عـداد المتعـاونين، ويبـدو أن
الهــدف من الـهجمــات التـي تقع علـيهم
هـو معـاقـبتهـم وجعلهـم عبــرة لغيــرهم.
وفي إحـــــدى الحـــــالات المـــــوثقـــــة في هـــــذا
التقرير، قتل مسلحون ثلاث نساء لدى
مغـادرتهن قـاعـدة عـسكـريـة أمـريكيـة في
المـــــــوصـل حــيــث كــن يـعــمـلــن عـــــــامـلات
تنظـيف، وقد كثـرت مثل هذه الـهجمات

في شتى أنحاء العراق.
والفـئــــة الـثــــالـثــــة مـن الـــضحــــايــــا هـي
العـــراقـيـــون الـــذيـن يـــشغلـــون مـنـــاصـب
حـكــــــومــيــــــة أو ســيــــــاســيــــــة؛ وقــــــائــمــــــة

في الـعـــــــــــــراق مـــــن خـلال تـفـجـــــيـــــــــــــرات
الكنـائس، وحـوادث الاختـطاف، وأعـمال
الـقــتـل، وإجــبـــــــار عـــــشـــــــرات الآلاف مــن
المــسيـحيـين علــى الفــرار إلــى الخــارج أو
إلــــى المـنـــطقــــة الخــــاضعــــة للـــسـيــطــــرة
الكـرديـة في الـشمـال، والـتي تـنعم بــأمن

نسبي.
وقـد بـات الـشيعـة والأكـراد والمـسـيحيـون
أهـــــــدافـــــــاً مـــــشـــــــروعـــــــة في أعــين بـعــــض
جــمــــــاعــــــات الــتــمــــــرد اعـــتقــــــاداً مـــنهــــــا
بــانحيــازهم لقــوات الاحتلال في العـراق
أو تأييدهم للحكومة العراقية الحالية.
بل إن الجمـاعــات الإسلاميـة المـتطـرفـة،
مثل تـنظيـم القاعـدة في بلاد الرافـدين،
تعـتـبـــر الــشـيعـــة مـن الـــروافـض الـــذيـن
خــرجــوا عـن الملــة وخــانــوا الإسلام. أمــا
الأكراد فقـد قاتل مقـاتلوهـم إلى جـانب
القــوات الأمــريـكيــة عــام 2003، ولا تــزال
قــوات الـبــشـمــركـــة الكــرديــة قــريـبــة مـن
القــوة المـتعـــددة الجنــسيــات. وقــد يكــون
الـدافع وراء بعـض الهجمـات هـو التـوتـر
القـائـم منـذ أمـد طـويل بـين الجمـاعـات
الــــديـنـيـــــة والعــــرقـيــــة، والــصـــــراع علــــى
الــسلطـة في عـراق مـا بعـد صــدام؛ ولكن
أيــاً مـن هـــذه الحجج أو الـتفــسـيــرات لا

يبرر الهجمات على المدنيين.
أمــــا الفـئـــة الـثـــانـيـــة المــسـتهـــدفــــة فهـي
الـعراقـيون الـذين يعملـون مع حكـومات
أجنـبيــة أو قــواتهــا المــسلحــة كـمقـــاولين
يعــملـــــون في مجــــال إعــــادة الإعـمــــار، أو
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الــدسـتــور وثـيقــة مهـمــة لــرسـم
ــــة الـعلاقــــة بــين الافــــراد والــــدول
ومـؤسـســاتهـا وهــو لا يكـتب عـادة
بـين لـيلــة وضحــاهــا خــاصــة ان
كـانت البلاد تمـر بفتـرة انتـقالـية
ولـم تـتـمــتع القــوى الــسـيــاسـيــة
والنـاشطـون وابنـاء الـشعـب فيهـا
ـــــواضحــــة في ــــرة ال ــــالخــب بعــــد  ب
مــــســـــألــــــة وضع دســتـــــور عـــــادل
ديمقــراطي تعــددي متكـامل قـدر

الامكان. 
كمـا ان عمليـة الاستفتـاء تـأثـرت
ـــــــالمـــــــواقـف الـــــــى حـــــــد بـعــيـــــــد ب
الــسـيــاسـيــة الــرامـيــة ســواء الــى
انجـــاح العـملـيــة الــسـيــاسـيــة او
افـشـالهـا ممـا ضـيَّق من مـسـاحـة
الحــريــة الـشخـصيــة في تـصــويت
حـــــــر وعــن قــنـــــــاعـــــــة مـــــــدركـــــــة
واضطـررنـا الـى الـتصــويت بـنعم
ــــصـــــــــوص لا ـــــــــى مـــبـــــــــادئ ون عـل

نرتضيها كلها. 
ومـن ناحـية اخـرى تأثـرت عملـية
صيــاغــة بنــود الــدستــور وبــشكل
مـــــنــهــجـــــي بمــحــــــــــــــاولات جــعــل
الــدستــور وسيلـة لفـرض مـواقف
وايـديـولـوجيـات اغلـبيـة بـرلمـانيـة
ـــــى ذات نمــط قـكـــــري واحــــــد عل
الــدستــور الــذي ينـبغـي ان يكــون
ــعـــــــــيـــــــــــــــــــــــــدا عـــــــــن الاســـــــــــــــــــس ب
الايديولوجية، وذلك على الرغم
من ان هــذه الاغلـبيــة البـرلمــانيـة
تحـقـقــت تحــت ظــــــــروف غــيــــــــر
طبيعية في البلاد وغياب مشاركة
شـرائح واسعـة  لاسبـاب مختلـفة
اولهـا ضغـوط الارهـاب وتحـريمه
للــمــــواطــنــين مــن المـــشــــاركــــة في
الانتخـابـات تحت طـائلـة تفجيـر
دورهــم في المــنــــــاطـق الــتــي كــــــان
الارهـابيــون يسـيطـرون عليهـا، ام
في مـوقف يعض الـقوى المعـارضة
الخاطئ من العملية السياسية.

لـكل هذا اعتبـر ان أجواء الحـرية
الكـاملة لم تـتوفر في الانـتخابات
الاولـى التي جـاءت ببـرلمـان أعـرج
لــم يــكــن يــــصـح لـه ان يـفــــــــرض
مـواقف اغلـبيته وايـديولـوجيتـها

على كامل الشعب والبلاد. 
وكـــان اخــطـــر مـــا حـــاولـت هـــذه
الاغـلبية فـرضه هو اضفـاء صفة
القدسيـة على صياغـات وضعتها
لجــنــــة مــنهـــــا لهــــذا الــــدســتــــور
وتحـــــريم تعــــديـلهـــــا في الفــتــــرة
اللاحقــة. ذلك في الــوقـت الــذي
يجــب ان يـكــــون فــيه الــــدســتــــور
قـــابـلا للــتعـــديل ولـيــس وثــيقـــة
جــامــدة. وكـمـثــال اجــريـت علــى
الـــدسـتـــور الـبـلجـيـكـي الجـــديـــد
الـذي سن عـام 1993  منـذ إقـراره
وحـتــى عــام 2002 خـمــســة عــشــر
تعـديلا بمعـدل خـمسـة تعـديلات
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)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا في )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول مسودة
الدستورقبل و بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات، والحقوق المدنية

وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات .في هذا المقال تناقش السياسية و الناشطة الاجتماعية السيدة بشرى برتو
مناقشة مفصلة لبعض ما ورد في لائحة التعديلات التي طرحها نداء "عهد العراق" و لائحة تعديلات معهد الدراسات.   هذا المقال

يتناول قضايا عديدة تتجاوز اطار المقترحات الواردة   الا انها مفيدة لاغناء النقاش.(
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

مقترحات لتعديل بعض صيغ الدستور
بشرى برتو

كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن رايتس
ووتش )مراقبة حقوق الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه واسم( الذي أطلق

في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2005، ويتضمن وقائع هائلة
لاستهداف المواطنين من قبل جماعات المتمردين فضلاً عن انتهاك القوات الأمريكية

وقوات الحكومة العراقية لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما
تدعوهم بالمتمردين للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في

أجهزة الإعلام والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب
المساحة والعرض الصحفي وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي وردت

في هذا التقرير المهم.

القسم الثاني

العدد )542(الخميس)24( تشرين الثاني2005

NO (542) Thu. (24)November

الــوظــائف في جـمـيع المــؤســســات
والهـيـئــات الاداريــة والقـضــائـيــة
والمجـــالــس المحلـيـــة ابـتـــداء مـن
أصـغــــــرهــــــذه المجــــــالــــس حــتــــــى

اعلاها"
4- المــادة 42 الـنقـطــة "أولا" الـتي
تـنــص " للعــراقـي حــريــة الـتـنقل
والــسفــر والــسكــن داخل العــراق

وخارجه". 
ان تــصــبح لـلعــراقــي والعــراقـيــة
حــريــة الـتـنقل والــسفــر الخ مـن
بقـيـــة الـفقـــرة. نــظـــرا لان هـــذا
الحق الــذي كــان مقــرا للـنــســاء
ايضا تجـاوز النظام السابق عليه
وحـــرم المـــرأة مـن الــسفـــر الا مع

محرم 
5- المــــادة 29 الــنقــطـــــة رابعــــا : "ً
تمنع اشكـال العنف والتعسف في

الاسرة والمدرسة والمجتمع. "
اقتــرح تعــديل هــذه النـقطــة كمـا
يلي: رابعـا. "تمـنع اشكــال العنف
والتعـسف ضـد المـرأة والـطفل في
الاســـــــرة والمـــــــدرســـــــة والمجــتــمـع
ويـحـــضــــــر الــتـجــــــاوز عـلــيـهــمــــــا
بـالتهـديـد او الاعتـداء لآي سبب

كان
واقتــرح اضــافــة نقـطــة خــامـســة
لهــذه الفقــرة للجــرائـم المــركـبــة
ضـد المـرأة  وتحـديـدا الاغـتصـاب
والـقــتـل بـحـجـــــــة الـــــــدفـــــــاع عــن
ـــاعـتـبـــارهـمـــا جـــرائـم الــشـــرف ب
يعـاقـب عليهـا بقـانـون وذلك كمـا

يلي:
خامسـا- "اغتصاب المرأة أو قتلها
ـــــدفـــــاع عــن الـــشـــــرف بـحجـــــة ال
جـــــريمــتــــــان يعـــــاقــب علــيهــمـــــا

بقانون"
6- المـادة 39 ونصهـا:  "العـراقيـون
ــــاحـــــوالهــم احــــرار في الالــتــــزام ب
الــشخـصـيــة حــسـب ديــانــاتهـم او
مــــــذاهــبـهــم او مـعــتـقــــــداتـهــم او
اخـــتـــيـــــــــاراتـهـــم ويـــنـــــظـــم ذلــك

بقانون". 
ارى تعديلها كما يلي:

ـــــزواج والـــطلاق في 1- يـــسـجل ال
المحـــــاكــم المـــــدنــيــــــة ولا تعــتـــــرف
ــالــزواج مــا لـم يــسجل الــدولــة ب

فيها. 
2- تقــوم المحــاكـم المــدنـيــة بـحل
الـنزاعـات في هذا المجـال وقضـايا
رعـــــــايـــــــة الاطـفـــــــال وتحـــــــديـــــــد

التعويضات والنفقة ...الخ  
3- يـحق لمــن يــــريــــدون الالــتــــزام
بـأعـرافهم الـديـنيـة والمـذهـبيـة ان

يفعلوا ذلك.
7- واخيـرا اقتـرح ان تضـاف مادة
في آخـر بـاب الحـريـات حــول منع
عــرقلــة تمـتع الافــراد بــالحــريــات
الـواردة في الــدستــور من أي جهـة
كـانت ويعاقـب على ذلك بقـانون.
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الــديـن او المــذهــب او المعــتقــد او
الــرأي او الــوضع الاقـتـصــادي او

الاجتماعي. 
ارى تعـديلهـا كمـا يلي: ان تـصبح

من نقطتين
أ- المــرأة والــرجل مـتــســاويــان في
كـــــافــــــة الحقـــــوق الـــســيـــــاســيـــــة
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة

والثقافية. 
ب- العــراقـيــون، رجــالا ونــســاء،
مـتــســاوون .....الخ مـن مـنـطــوق

المادة الاصلي.
2- وهـنــاك فقــرات ارى ان يــؤكــد
شمولها للنساء كأن يقال عراقي
وعــراقـيــة، مــواطـن )ومــواطـنــة(،
عــراقـيــون أو مــواطـنــون )رجــالا
ونــســـاء(. إذ لا يـكفــي القـــول في
مـادة واحــدة عن المـســاواة بصـرف
ـــنـــــظــــــــــر عـــن الجـــنـــــــس ..الـخ ال
ــــــى حقـــــوق المـــــرأة للـحفــــــاظ عل
وحــريــاتهــا لاسـيـمــا في مجـتـمع
كـمجـتـمعـنــا يمـيل عـمــومــا نحــو

الحط من مكانة المرأة.
مـثــال المــادة )18(   اولاً العــراقـي
هو كل من ولـد لأب عراقي او لأمٍ

عراقية.  
ثانياً الجنسية العراقية حقٌ لكل

عراقي، وهي أساس مواطنته. 
ثــالثـا يـحظـر إسقــاط الجنـسيـة
العــراقيــة عـن العــراقي بــالــولادة
لأي سـبـبٍ مـن الاسـبـــاب، ويـحق
ــــــب لمــــــن اســقـــــــــطــــــت عــــــنــه طــل

استعادتها، وينظم ذلك بقانون
وأؤيــد في هـــذه الفقــرة الـنقـطــة
ـــــالــتــمــــسـك الاولـــــى واطـــــالــب ب
بــبقـــــائهـــــا لان بعــض الاصــــوات
المعــاديـــة لحقــوق المــرأة طــالـبـت
بحــذف حق الام في مـنح ابنــائهـا

للجنسية العراقية.
وارى ان يضاف في الفقرة "ثانيا"
"وعــراقيــة" بعــد كـلمــة عــراقي إذ
سـبق لـلنـظـام الـســابق ان اسقـط
الجنــسيــة العــراقيـة عـن النـسـاء
ــــاجــــانــب. وان ـــســبــب زواجهــن ب ب
ــــــى الــــشـكـل يـــصــبـح نـــصـهــــــا عـل
التالي: يحضر اسقاط الجنسية
العراقية عن العراقي او العراقية

بالولادة ...الخ من الفقرة.
3-المـــــــــــــــــــــادة )20(ونـــــــــــصــهـــــــــــــــــــــا:
"للمواطنين، )رجـالاً ونساءً( حق
المــشـــاركـــة في الــشـــؤون العـــامـــة،
والتـمتع بالحقوق السـياسية بما
فـيهـا حـق التـصــويت والانـتخـاب

والترشيح. "
أؤيـد مـا ورد في المــادة  من تــاكيـد
ــــى الـنــســــاء في المــشــــاركــــة في عل

الشؤون العامة.
واقترح ان يضاف في نهايتها بعد
ـــتـخـــــــــــاب ـــتــــــصـــــــــــويـــت والان " ال
والـتـــرشــيح"  مــــا يلــي: ّواشغـــال
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الدستور.
ثـــانـيـــاً  يــضـمـن هـــذا الـــدسـتـــور
الحفاظ عـلى الهـوية الاسلامـية
لغــالـبـيــة الــشعـب العــراقـي، كـمــا
يـضـمن كــامل الحقــوق الــديـنيــة
لجميع الافـراد في حرية العقيدة
والممـارسـة الـديـنيـة كـالمـسيحـيين
ــئــــــــة والايــــــــزيــــــــديــين والــــصــــــــاب

المندائيين" . 
3- المـادة 35 الـنقـطـة ثــانيـا الـتي
تـنــص:  ثــــانـيــــاً: تـكـفل الــــدولــــة
حماية الفـرد من الاكراه الفكري

والسياسي والديني.
اقـتــرح ان يـضــاف في اخــرهــا مــا
يـلي: "ســواء نجـم عن مــؤسـســات
رسـمـيــة او عـن جـمــاعــات وافــراد

غير رسميين".
ـــنــــــص: ـــتـــي ت 4- المـــــــــــادة )44( ال
لجمـيع الافــراد الحق في الـتمـتع
ـــكــل الحــقـــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــواردة في ب
المعـاهـدات والاتفــاقيـات الــدوليـة
المعـنـيــة بـحقــوق الانــســان الـتـي
صــادق علـيهــا العــراق، والـتـي لا
تـتنــافــى مـع مبــادئ واحكــام هــذا

الدستور
ـــة "والـتـي لا اقـتـــرح حـــذف جــمل
تـتنــافــى مـع مبــادئ واحكــام هــذا
الــدستــور". لان مصـادقـة العـراق
عليهـا تعـني انهـا لا تتعـارض مع

الدستور
5- المــادة )45( ونـصهــا : لا يكــون
تقـييـد ممـارسـة اي مـن الحقـوق
والحــــــــريــــــــات الــــــــواردة في هــــــــذا
الدستـور او تحديـدها الا بقـانون
او بنـاء عليه، علـى ألا يمس ذلك
الـتحديـد والتقيـيد جـوهر الحق

او الحرية. 
أرى ان هــذه المــادة خــطيــرة لانهــا
ــــة تقــيــيــــد كــــافــــة تعــمــم مــســــأل
الحـــريـــات الـــواردة في الـــدسـتـــور
بقـانـون والـشـرط المـوضـوع لــسن
مـثل هــذا القــانــون هلامـي. أرى

حذف هذه الفقرة.
ــــا ــــوجــــد الحــــاجــــة احــيــــان قــــد ت
ـــــاب امــنــيـــــة او قــضـــــائــيـــــة لاســب
لتقـييـد حـريـة الـسفــر او غيـرهـا
مـن الحـــريـــات ولــبعــض الافـــراد
فقـط فـاذا كــان المقـصــود ذلك في
هــذه الـفقــرة فـيـنــبغــي ان يكــون

القانون محددا جدا.
التعديلات الخاصة بالمرأة 
ونـظــرا لـظــروف المــرأة العــراقـيــة
ــــأثــيــــر الــتقــــالــيــــد ــــة وت الــصعــب
والعـادات المتـأصلـة بـاتجـاه غمط
حقـوقهـا واعـتبـارهـا مـواطنـا من

الدرجة الثانية، أرى:
1- المــادة 14 وتنـص:  العــراقيــون
ــــون دون مــتـــســــاوون أمـــــام القــــان
تمييز بسـبب الجنس او العرق او
ـــون او القـــومـيـــة او الاصـل او الل
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القـضــاء المــدنـي المعـنــى الــدقـيق
لمفهوم "الآداب" و"النظام العام".

وبـصــورة عــامــة لــدي الملاحـظــات
ـــؤخـــذ الـتـــالـيـــة الـتـي ارجـــو ان ت
بالاعتـبار عنـد دراسة الـتعديلات

على الدستور: 
ان حقــوق المــرأة خــاصــة، وبــشكل
عــــام حقـــوق المـــواطــن العـــراقـي،
ـــســتــمـــــد ـــســتــنـــــد  وت يجــب ان ت
بــالاســاس من المــواثـيق الــدوليــة
ولاسـيمـا لائحـة حقـوق الانـسـان
ولائحة إلغـاء التميـيز ضـد المرأة
الـتـي جـــاءت تـتـــويجـــا لمـــداولات
المـنـظـمــات الـنـســائـيــة في العــالـم
أجـمع طــوال عقــد كـــامل "عقــد
ــــاشــــراف هــيــئــــة الامم المــــرأة" وب

المتحدة.
فالـدستور لم يوضح العلاقة بين
الــدين والــدولــة وبـقي الـغمــوض
الــذي يلف هــذه المـســألــة مـقلقــا
لـلعـــديـــديــن، ووضعـت نــصـــوص
ملـيئـة بـالـتنـاقـض وكــأنهــا دست
ــــوقــــوف خلــســــة مـن الــبعــض لل
بـــوجه وضع دسـتــور مـبـنـي علــى
اســـاس حقـــوق الانــســـان. ولقـــد
ـــــرتــنـــــا مــن الـعقـــــود رأيــنــــــا بخــب
الـــســــــابقـــــة وكـــــذلـك مــن خـــــرق
الــدستــورالــذي اتهـمت بــارتكــابه
ـــطـــــــة الائــتـلاف الحـــــــالــيـــــــة سـل
بــالاعـتقــالات اللاقــانــونيــة الـتي
كـشف عنهـا مـؤخـرا، ان الـسلطـة،
أي سلـطــة، بــرغم مــا تــدعيـه من
ايـديولـوجيـات أو تمسـك بالـدين
فــــانهــــا لا تحجـم عـن ممـــارســـة
نفــس الاســـالـيــب المقـيـتـــة الـتـي
عــرفـنــاهــا ســـابقــا مــا لــم يجــر
مــــواجهــتهـــا بـحقـــوق الانــســـان
ــــا بهـــا.   لـــذلـك يجـب وتمــسـكـن
ـــان ـــى ان تـكـــون هـــات الاصـــرار عل
الـلائحــتــــان اســــاســــا دســتــــوريــــا
للـحقــــوق المــــدنــيــــة ولا يــنــبغــي

اخضاعها للتوافق.
ومـــــن أجــل الــــــــــــــوضــــــــــــــوح ورفــع
التنـاقض في هـذه المسـألـة المهمـة

اقترح ما يلي:
1- بــالـنــسـبــة للــديـبــاجــة ارى ان
الفـقرة الاخيـرة منهـا كافيـة لكي
تكــون ديـبــاجــة للــدسـتــور، وهـي
الفقــرة التـي تبــدأ بـ"نـحن شـعب
العــراق النــاهض تـوا مـن كبــوته"
وتــنــتـهــي بـ" ان الالــتــــــزام بـهــــــذا
الـدستـور يحفـظ للعـراق اتحـاده

الحر شعبا وارضا وسيادة".
2- المادة )2( 

اقترح تعديلها كما يلي:
"اولاً  الاسـلام ديــــن الــــــــــــدولــــــــــــة
الـــرسـمـي، وهـــو مــصـــدر اســـاس
للـتــشــريع ولا يجــوز سـن قــانــون
يتعـارض مع الحقـوق والحـريـات
الاســــــــاســيــــــــة الــــــــواردة في هــــــــذا
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ستـسـتمــر الـصعــوبــات الحــاليــة
فـيهــا لـفتــرة ليــست بــالقــصيــرة.
ولكـن ينبغـي الاخذ بـالاعتـبار ان
نــسبــة الثلـثين قـد تـصبح عــاملا
معـــرقلا في عـملـيــة سـن قــوانـين

ضرورية او فرعية.
أرى ايــضــا وجـــوب الابقـــاء علــى
دور المحــافـظــات عنــد تـصــويـتهــا
بثلـثي أعــداد النــاخبـين في رفض

الدستور. 
*حول المحكمة الاتحـادية العليا

ـ المادة 89
حقــــا ثــمــــة انعــــدام للــتــــوازن في
المحكمـة ولكـننـي ارى تنــاقضـا في
المقتـرحـات  المقـدمــة. فهي اكـدت
ان اعــضـــــاء المحـكــمــــــة يجــب ان
يكونوا من المـدنيين. ولكنها تعود
الـــــى اقــتـــــراح ان لا يـكـــــون عـــــدد
الفـقهـــاء الـــديـنـيـين )او خـبـــراء
الـشـريعـة( اكثـر من عـدد الحكـام
المــــــدنــيــين. وكــــــان المـفــــــروض ان
تـتمـسـك الاقتــراحــات بــالـطــابع

المدني لهذه الهيئة المهمة.  
و ان يكــون دور فقهـاء الــدين- ان
وجــد- دورا استـشــاريــا وبقــدر مــا
يتعلق الامر بالقضايا الدينية.

ــالـنــسـبــة لــشـــروط تعـيـين امــا ب
المــدنـيين فــأرى ان مـقتــرحهــا "ان
يكـون سـائــر اعضــاء المحكمـة من
حملة الـدكتوراه او المـاجسـتير في
القــوانـين المــدنـيـــة، مع خـبــرة لا
تقل عـن عشر سنـوات في ممارسة
القــضـــاء"، ان يــضـــاف  "أو ممـن
لديهم خـبرة في ممارسـة القضاء
لا تـقل عــن 15ســنــــة" نــظــــرا لان
اصحـاب الخبـرة يكـونـون احيـانـا
ــــة الـــشهــــادات ولا اهــم مــن حــمل
ينبغـي استبـعادهـم عن مثـل هذه

الهيئات.
*المقتـرحــات لتعـديل )المـادة 43(
المــتعـلقـــة بمـــؤســســـات المجـتــمع
المــــــدنــي و)المــــــادة 16( المــتـعـلـقــــــة
ـــالمــســــاوات في الفـــرص و)المـــادة ب
121( حــــــول حـقــــــوق الاقـلــيــــــات

مهمة بل اساسية. 
*ان تــشخـيـص خـطــورة  تقـيـيــد
الحــريــات الــسـيــاسـيــة بــربــطهــا
بـالحفـاظ علـى "الآداب والـنظـام
العــام" كـمــا ورد في المــادة )36( في
مـحـلـه. و يمــكــن لــي ان اضــيـف

التالي: 
_ حذف عبـارة  "الآداب والنظام
الـعــــــام مــن مـقــــــدمــــــة المــــــادة 36
والاستعـاضـة عنهـا بجملـة " بمـا
ـــى حقـــوق ـــا عل لا يــشـكل عـــدوان

الآخرين"
و ان تــضـــاف نقــطـــة رابعــة كـمــا
يـلــي: "رابـعـــــــا- الـــــــدولـــــــة تــكـفـل
ـــــى الآداب العــــامــــة الحفـــــاظ عل
ــــى الـنــظــــام العــــام و يحــــدد وعل

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

فـتح الـبــاب امــام تحــول الـنـظــام
اللاحق  الى نظام استبدادي. 

ولكـن مـن نــاحـيــة اخــرى،  جــرى
اغـفــــــال الـكــثــيــــــر مــن الــبــنــــــود
والفقـرات التي زخـرت بـالمفـاهيم
الايــــديــــولــــوجــيــــة والــــشعــــارات
ـــرأيـي تـتــطلـب المجـــردة. وهـــذه ب
الـتعــديل ايـضــا لان وجــودهــا في
الــدستــور ليـس  ضـروريـا اضـافـة
الـى انهـاتــشكل حجــر عثـرة امـام
التــوافق. فـأنـا أرى ان اهـتمــامنـا
بــتـحـقــيـق  الــتــــــــوافـق يـجــب ان
يتـركـز علــى وضع احكـام عـمليـة
وفـاعلـة في الــدستــور وليـس علـى
المــســاومــات لـتـضـمـين الــشعــارات
ـــتـــي لا تـغـــنـــي المحـــتــــــــــوى ولا ال
الاحكـام وانمـا تـشـوههـا وتـضفي

عليها الغموض.
اجد نفسي متفقة مع 

* حق الفـيتـو لهـيئـة الـرئـاسـة و
تــشكـيـل مجلــس الاتحــاد ولكـنـي
أرى التــريث في تحـديـد تفــاصيل
تركيبة الاخيـر لما بعد اقرار شكل

ارتباط المحافظات بالمركز.
فــانــا أرى ان الفــدراليــة ان كــانت
ـــالـنــسـبـــة جـــاهــــزة للـتــطـبــيق ب
لكــردسـتــان فــان الــوقـت لا يــزال
مـبكـرا جـدا ســواء لتـطبـيقهـا في
المحــــافــظــــات الاخــــرى او حــتــــى
لاقــرارهـــا في المجلــس الجــديــد.
فهـنـــاك الـكـثـيـــر مـن المحـــذورات
حــــالــيــــا مــن اهــمهــــا الــتــــركــيــــز
ــتــمــــــــاءات ــــــــى الان الــــــــواضـح عـل
الــطـــــائفــيــــة مــن قــبل الاحــــزاب
الــدينيــة الشـيعيـة والـسنيـة علـى
ــــســــــواء ممــــــا ســيـجـعـل بــنــــــاء ال
الفــــدرالــيــــة ان اقــــرت الان تـقف
على ارض غيـر صلبة يضاف الى
ذلـك تفشـي الفسـاد وسـرقـة المـال
العـام ممــا يتـطلـب لفتـرة قـادمـة
نـوعا مـن رقابـة مشـددة قد تـكون
مــركــزيــة، تحــدد لمـنع الـتــسلـط،
فـضلا عـن ضعف الخـبــرة الـبــارز
الــذي يــؤكــده فــشـل الحكــومــات
المـتعاقبة في تـنفيذ برامج اصلاح
ــــرغــم كــــان يمـكــن القــيـــــام بهــــا ب
الــظـــروف الـتــي تعـكــــزت علــيهـــا

لتبرير هذا الفشل.
ولكل ذلك ارى ان نمـارس لفتـرة،
في الاقل دورة انـتخــابـيــة كــاملــة،
لنظـام اللامركزيـة في المحافظات
تجــــرى بعـــدهـــا اســتفـتـــاءات في
المحـــــــافـــظـــــــات حـــــــول تـغــيــيـــــــر

اللامركزية الى فدرالية.
*ثانياً: بالـنسبة  لقواعد تشريع
القــوانـين الجــديــدة، لا بــد  هـنــا
من سن القـوانين بنسبـة تصويت
الثلـثين بـسـبب الفـراغ القـانــوني
حـــــالــيـــــا، ولان هــــــذه القـــــوانــين
ســتحـكـم  الـبـلاد لفـتـــرة قـــادمـــة
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في كل دورة انـتخــابـيــة، بــرغـم ان
هـذا الــدستـور هـو احــدث دستـور
يـسن في بلـد خبـر الـديمقـراطيـة
ومــارسهــا واتـبع اللامــركــزيــة في
الحـكم طـوال 40 عـامــا؟ بلجـيكـا
ـــادارة مـــوحـــدة الـــى مـن نــظـــام ب
نـظــام فــدرالـي اثـنـي واداري عــام

1993.
ولـعل مـن اهـم الـتعـــديلات الـتـي
اجـريت علـى مسـودة الدسـتور في
الاسـابـيع الاخيــرة قبل اسـتفتـاء
الـشعب عليها هـي ما نصت عليه
المــــادة 140 حــــول انــشــــاء لجــنــــة
بــرلمــانـيــة مـن الـبــرلمــان الجــديــد
لـصـيــاغــة الـتعــديلات الـنهــائـيــة
علــى مـتن الــدسـتــور، وعـــرضهــا
ـــــى العــــراقــيــين في اســتفــتــــاء عل

جديد ايضا.
وسـتـتــيح هـــذه العــملـيـــة اجـــراء
ــــى الــتعـــــديلات الــضــــروريـــــة عل
الـــــــدســتـــــــور في ظـــــــروف أفـــضـل
وبــشـكل مـتــأن ومـن قـبل بــرلمــان
مـتـــوازن، كـمـــا نــطـمـح للـبـــرلمـــان
ـــــوفــيـــــر الجـــــديـــــد ان يـكـــــون، وت
انعكـاس آراء الاغلبيـة الحقيقـية
على مـواد الدستـور فضلا عن ان
في ذلـك امـكـــانـيــــة للــتحـــرر مـن
ـــرات الـتــي رافقـت كـتـــابـــة الـتـــوت

الصيغة الاولى لهذا الدستور.
ــنـــــشــــــأ أهــمــيــــــة مــن كـل هــــــذا ت
الـتـصــدي بجــديـــة للعــمل علــى
اجراء التعديلات الضرورية على
الدستـور لجعله دستورا حـضاريا
فــاعـلا وتخلـيــصه مـن الغـمــوض
ـــتـــنـــــــــــاقــــــض والــــــــشـعـــــــــــارات وال
الايـديـولـوجيـة والـسيـاسيـة التي
تزخـر بها صـياغـات مواده. وتـبعا
لذلك احيي المبـادرات الى تعديل
الـــــدســتــــــورو بخـــــاصـــــة مـعهـــــد
الــــدراســــات الاسـتــــراتــيجـيــــة في
ـــــالــتفـكــيـــــر ـــــدء مــنـــــذ الآن ب الــب
بـصيـاغـة الـتعــديلات الـضـروريـة
واتمــنـــــــى ان تحـــــــذو الـهــيــئـــــــات
الاخــــــــرى حــــــــذو ذلــك مــن أجـل
تفعـيل اوسع مـشـاركــة في تعــديل

الدستور.
ـــــرأيــي فـــــان اهــم مـــــا في هـــــذه وب
المــبـــــــادرة انـهـــــــا هــيـــــــأت لائـحـــــــة
للتعديلات التي يمـكنها ان تكون
اساسـا جيـدا للمـناقـشات المقـبلة
ــــتـعــــــــــــديـلات المــــتـعـلـقــــــــــــة بــــــــــــال
الـــــدســتـــــوريـــــةولـــــدي حــــــولهـــــا

الملاحظات التالية:
وجــدت في هــذه المبــادرة و غيــرهــا
اهـم البنود التي تتطلب المعالجة
والـتعــديـل لكـي يكــون الــدسـتــور
ـــتـــــــــــوافـق الاداري المـقـــبـل اداة لـل
ويمنع تـسلط أيـة قـوة وانفـرادهـا
بــاتخــاذ القــرارات حتــى وان كــان
باسم الاغلبـية البرلمانية ومن ثم
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العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الــــضحــــــايــــــا المــــــدنــيــــــون لحــــــركــــــة الــتــمــــــرد في العــــــراق


